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 آمال الظهور الإلهيّ والكمال الإنسانيّ

  "ملء قامة المسيح"

  

لقـد تتـوّج التـدبير الإلهـيّ     . ما هو الهدف الأخير للإيمـان المـسيحيّ الـذي لأجلـه تـمّ التـدبيرُ الإلهـيّ          

حيث ظهر االله آثـالوث بـشكل جلـيّ وأظهـر مـا هـي             . م، الذي عيّدنا له في عيد الغطاس قبل أيّا        "بالظهور"

الوحيـد هـو مـا      " الابنُ"فإذا آان   ". هذا هو ابني الحبيب الذي به سررتُ، فله اسمعوا        : "مسرّته وإرادته علناً  

لقـد ظهـر    ". فلـه اسـمعوا   : "يُسّرُ الآبَ، فإنّنا أيضاً نسرّه عندما نكون آابنه الوحيد، لهذا تابع صوت الآب قائلاً             

  . ليعرف الإنسانُ أيَّ مظهر يجب أن يأخذاالله

رتّبت الكنيسةُ أن تُتلى في هذا اليوم المبارك، في الأحد بعد الظهور، آلماتُ بولس التي تُعلن غايـةَ                  

وغاية المواهـب الفرديّـة وخـدمتها الجماعيّـة فـي الكنيـسة،             ) الذي نزل وصعد  (مجيء ربّنا يسوع المسيح     

لكي ننتهي جميعنا إلى وحدة الإيمان ومعرفة ابن االله إلى إنسان آامـل             : "وهذه الغاية تتلخّص في آلماته    

  ".إلى مقدار قامة ملء المسيح

آلّ ما تملكه الكنيسة من خيرات ومؤسّسات ومواهب في أبنائها، وآلّ مَن يعمل في الكنيـسة مـن                  

هي مختبر ماديّ وروحـيّ     الكنيسة  ". تكميل القدّيسين "لكلّ ذلك هدف واحد وهو      ... آهنة وأنبياء ومعلّمين  

 لتجبل منه خلقة جديدة على      - من يوم المعموديّة     -، أي تتناول الإنسان الداخل إليها       "إعادة الجبلة "غايته  

لمـا نظـر الآبُ يـسوعَ المـسيح، الإلـه والإنـسان، أي حالـة                . الـذي سُـرّ بـه الآب      " ابن االله المتجـسّد   "صورة  

مسرّة الأب تكتمل في آمالنا، علـى صـورة ابنـه           .  في ابنه الوحيد   الإنسان المتألّه، عندها سرّ، وأعلن ذلك     

  .المتجسِّد

. الأســاس الأوّل هــو صــورته المتطابقــة مــع صــورة الــرب يــسوع . لهــذا الكمــال المــسيحيّ أساســان

هنـاك بُعـدان لكلمـة      . والأساس الثاني هو مكانه، وهو الكنيسة بحياتها المشترآة آجـسد للمـسيح حـيّ             

، بعدٌ شخصيّ يعني التصوّر على صورة المـسيح، وبعـدٌ جمـاعيّ يعنـي التـصوّر علـى                "ملء قامة المسيح  "

  .شكل الكنيسة التي هي جسده

عمل الخدمة لبنيان جـسد     "وهناك  . تكميل القدّيسين أي تقديس المؤمنين وتنشئة قدّيسين      "هناك  

ل ولا قداسـة فرديّـة، بـل        بالحقيقـة لا آمـا    . ، أي العيش معاً في رؤية آنائسيّة وتكـوين الكنيـسة          "المسيح
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، أي هـو    "صـوفيّاً "الكمـال المـسيحيّ لـيس شـأناً         . القداسة تتمّ عبر عمل الخدمة لبنيـان جـسد المـسيح          

شيء من التعلّق الفرديّ باالله وبحبّه والهيام في طلبه فقط، بل هو آمال بملء قامة المسيح، الذي تمّـت                   

  . قد آَمُلَ–" قد تمّ: "ب وقالساعة مجده حين بذل نفسه من أجل الآخرين على الصلي

  

، هـذه أيّـة تكـرّر مـا جـاء فـي العهـد            )٤٨،  ٥متى  " (آونوا أنتم آاملين، آما أنّ أباآم السماويّ آامل       "

يـوم المعموديّـة يُوهـب المعتمِـد سـرّ الميـرون            ). ٤٥،  ١١لاويـين   " (آونوا قدّيسين لأنّي أنـا قـدوس      "القديم  

 آمـا فـي سـرّ       -فكـلّ مكـرّس     . المسيحيّ وحياة التقـديس   " كمالال"المقدّس وهو الختم على بدء مسيرة       

، يقـول الـربّ     "تعلّموا منّي فإنّي وديع ومتواضع القلـب      . " ينبغي أن يكون سليماً آاملاً لا عيب فيه        -الميرون  

الـصورة الحيّـة للإنـسان الكامـل     . وعنـدما أراد أن يعلّـم تلاميـذه مَـن هـو الأوّل غـسل لهـم أرجلهـم                  . يسوع

لكلّ مؤسّسة وحزب وحضارة صورة تربّي على أساسها، قـد تكـون            . اً هي صورة المسيح لا سواها     مسيحيّ

  .ولكن لنا نحن، المسيحيّين، هي يسوع المسيح... المحارب أو العالم أو المتديّن أو الرياضيّ أو الغنيّ

  

آمـا فـي    (ا يستطيع    مواهب ليس على مقدار م     - لكلّ واحدٍ منّا     -يؤمن بولسُ الرسول أنّ االله أعطانا       

، أي أآثر ما يمكن أن يوهب له، بفضل         "مقدار مواهب المسيح  "وحسب، بل بفيض أآبر على      ) مثل الوزنات 

أي لتقـديس الإنـسان الـذي يحملهـا والـذي           " لتكميـل القدّيـسين   "آلّ هـذه المواهـب هـي        . الحبّ الإلهيّ 

  .نعامله بها

المبدأ الأوّل للكمال المسيحيّ هو إآرام النعمة الإلهيّة التي تأتينا بفيض ما بعده فـيض، ولا يحـدّه إلاّ             

تتحقّـق القداسـة أي الكمـال       . إذن القداسة المسيحيّة تبدأ بتأهيل نِعَـم االله ومواهبـه المعطـاة لنـا             ! ضعفنا

دون هذا الجهاد الشخـصيّ لا يمكـن        ". اتبالأتعاب والأسهار والصلو  "المسيحيّ بالجهاد الروحيّ الشخصيّ     

فالنعمة معطاة لكنّها ليـست فرضـاً بـل هبـة،           . للنعمة الإلهيّة أن تنمّينا وتصوّرنا على صورة يسوع المسيح        

  .تستحقّ أن نؤهّلها بجهادنا

. إنّ ممارســة المواهــب المــسيحيّة الروحيّــة، التــي هــي ثمــار الــروح القــدس، ليــست شــؤوناً فرديّــة

وحـسب، بـل هـي      "الإنسان الفـضيل    "آلّها ليست فضائل لتبني     ... الوداعة والتواضع وطول الأناة   فالمحبّة و 

هنـاك خطـأ دارج فـي فهـم المواهـب الروحيّـة             . ، الكنيـسة  "جـسد المـسيح   "طريقة خدمة ومعاملـة تبنـي       

 ليـست   الموهبة هـي بالأسـاس    . ليس هذا هو مفهوم الموهبة مسيحيّاً     . آفضائل فرديّة يتميّز بها الإنسان    

  .قدرة شخصيّة ترفعنا بل هبة إلهيّة نحن مسؤولون عن خدمتها
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ولكن هـذا المعنـى عنـد بـولس         ". القداسة"، هو ما نعني به      )χριστοπόιησις" (مسحنة"ما نسمّيه   

لبـولس  .  الـشعب  -الأمر الأوّل قداسة المـؤمن والأمـر الثـاني قداسـة المـؤمنين معـاً                . الرسول يعني أمرَين  

 - المحبّـة -التواضـع (أوّلاً مـلء مواهـب المـسيح    : ، أي جـسده الكامـل يعنـي   "مـة المـسيح  ملء قا"الرسول  

على المستوى الشخـصيّ الفـرديّ، ويعنـي بالوقـت ذاتـه ثانيـاً اآتمـال جـسد                  ...)  وآلّ ثمار الروح   -السلام

المــسيح الــذي هــو الكنيــسة، أي علــى المــستوى الجمــاعيّ لتحقيــق حياتنــا الجماعيّــة بالكليّــة بــشكل  

  .نسيّآ

قامة المسيح ليست   . إنّ الجهاد الروحيّ الفرديّ للقداسة لا يفيد حين لا ينصبّ في تقديس الجميع            

  .صورة آلّ فردٍ منّا، بل هي أيضاً جسده أي صورة الكنيسة، صورة حياة الجميع معاً

م آمـا فـي الأديـان والفلـسفات عمومـاً، وأرقـى نماذجهـا ه ـ           " الفـضيلة "سرَّ الكمال المسيحيّ ليس     

هـو  " المـصلوب "لـذلك  . سرُّ الكمال المسيحيّ هو المحبّة، التـي هـي غايـة الفـضائل جميعهـا            . المتصوّفون

  .صورة الإنسان الممجَّد والكامل

على معيار هذه المحبّـة المـصلوبة سـوف يقـيس الـربّ ويفـصل بـين الجـداء والخرفـان وبـين جماعـة              

  .لهذه اللحظة نستعدّ ونتعب ونسهر، و)١٣-١٢، ٣ تس ١" (ذلك اليوم"اليمين واليسار في 

لا لفـضيلة شخـصيّة لا تخـدم، ولا لخدمـة دون     .  لا قداسة إلاّ في الخدمة، ولا خدمة إلاّ من قدّيسين 

الـذي يتمتّـع بأعـضاء صـحيحة        " الجسد"آلّ هذه الصور الغنيّة تصبح واضحة في صورة عمل          . أساس فضيلٍ 

  .لّمت أعضاءٌ أخرىولكن لا يكون الجسد صحيحاً إذا تعطّلت أو تأ

غاية لحياتنا في جهادنا الشخصيّ مع النعمة الإلهيّـة المنـسكبة علينـا بفـيض،     " ملء قامة المسيح  "

  .الموهبة تخدم الوحدة، والوحدة تُكرِم الموهبة. وهي غاية طريقة تواجدنا في جسد حيّ واحد

عرفة ابن االله إلى الإنـسان آامـل        لنَصِلَ جميعنا إلى وحدة الإيمان وم     "لقد أُعطيتْ لنا المواهب بفيض      

اليوم الأحد الأوّل بعد الظهور   . هذه مسرّة الآب في اتّحاد الإلهيّ بالبشريّ      ". على مقدار ملء قامة المسيح    

لقــد ظهـر يـسوع بمــلء قامتـه فــي المعموديّـة لنظهــر نحـن بمــلء      . ننطلـق فيـه إلــى تحقيـق هــذه الغايـة    

  .تنقّى المواهب وتخدم قداستنا وآنيستنا، آمينسُكِبَتِ النعمة لت. مسيحيّتنا في حياتنا


